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٥٤٩ 

 

  :من العبث إلى التمرد

هــو فشــل العقــل فــي حــل شــفرة : "أســطورة ســیزیف"فــي كتابــه " كــامي"العبــث كمــا یحــدده 

  .الإنسان أكثر مما یتوقف على الأشیاءالوجود، فالعبث یتوقف على 

  :فیقول "والعبث الذي یولد في قلب الإنسان لامعقولیة الوجود"بین  كاميویفرق 

لقد قلت إن العالم عبث، ولكني كنت متسرعًا جداً، إن كل ما یقال عن العـالم، إنـه لـیس "

وجــود الــذي یتــردد والشــوق الجــامح لل ،لكــن العبــث هــو مواجهــة هــذا اللامعقــول. معقــولا فــي ذاتــه

  .)١("صداه في القلب الإنساني، إن العبث یتوقف على الإنسان أكثر مما یتوقف على العالم

إن العبـــث هـــو العلاقـــة التـــي تـــربط بـــین الإنســـان والعـــالم تمامـــاً مثلمـــا یـــربط الحـــب أو "

ة یولــد العبـث مـن خـلال هـذا التقابـل بـین الحاجــ: "كـاميأو كمـا یقـول . الكراهیـة بـین مخلـوقین

  .)٢("الإنسانیة واللامعقولیة الصامتة للعالم

وعـادة مـا یولـد العبـث فـي حیـاة الإنسـان . إن العبث هو فقـدان للمعنـي وللقیمـة وللهـدف

بصورة مباغتة، إنه كالصفعة التـي یتلقاهـا المـرء علـى وجهـه دون مقـدمات، فالعبـث یمكـن أن 

س مــع أســرتك، أو ت جــالیواجهــك عنــد منعطــف طریــق، أو علــى بــاب أحــد المطــاعم، أو وأنــ

فالعبث یستمد وجوده من هذا المیلاد السخیف غیر المبرر، إنه لا یرتـب . داخل أحد المقاهي

  .)٣(!موعداً لمجیئه، ولا یمنحك وعداً باللقاء، فهو یأتي في أي لحظة دون مقدمات

ونتصـور  ،ا نحیـا وهـم الـزمننـمن حیث إن ،ویشكل الزمن أحد البواعث الأساسیة للعبث

فـي حـین أن المسـتقبل لـیس  ،دائما أن المستقبل هو الأفق الذي فیه تتحقق مشاریعنا وأحلامنا

وإنمــا هــو النهایــة الألیمــة التــي تنتهــي بــالموت، والمــوت لدیــه هــو الحــائط  ،هــو الغــد المشــرق

العبثي الأخیر الذي عنـد تخومـه یـتم إجهـاض أي محاولـة یائسـة لتبریـر الـوهم الإنسـاني، وهـم 

فلیس لأي شيء  ،أننا ما دمنا سنموت: من واقعة الموت كاميویستنتج ! لها معنيأن الحیاة 

  .)٤(معني، والمغامرة البشریة تبدو بلا جدوى

                                           
(1) Albert Comus: The Myth of Sisyphus, Trans by Justin O’Brien, Vintage Books, New 

York, 1955, P.16. 

(2) Ibid: P.21. 

(3) Ibid: PP 8-10 

(4) Ibid: P.12.  



٥٥٠ 

 

یــرفض تمامـاً الرضــوخ للمــوت، وهـو یتخــذ مــن المـوت مبــرراً للطعــن فــي  كــاميغیـر أن 

یواجه مبدأ الظلم "لذي العدالة الكونیة، وذریعة للتمرد المیتافیزیقي، والمتمرد الحقیقي لدیه هو ا

إنه یقف على أطلال عالمـه . )١("الذي یراه مطبقاً في هذا العالم بمبدأ العدالة الكامن في نفسه

المنهــار مؤمنــاً بذاتــه وحریتــه، إنــه یحــتج علــى هــذا المــوت، علــى تلــك العقوبــة الجماعیــة التــي 

ومعناهـا، ویتمــرد  تحیـل كــل الأشـیاء إلــى عـدم، ویــرفض هـذا الشــر الـذي یســلب الحیـاة طعمهــا

  .)٢(على تلك القوة التي تجبره على العیش في هذا الوضع المأساوي

" ریــو"هــي شخصـیة الطبیــب  كـاميوالشخصـیة التــي تجسـد هــذا الشـكل مــن التمـرد عنــد 

الأطفال الأبریاء یتعذبون ویموتون دون سبب واضح، وهذا  ىإن ریو یر ". الطاعون"في روایة 

ففـي حـواره . والعذاب الموت ىضد هذا الوجود الذي لا یمنحنا سو ما فجر بداخله ثورة عارمة 

  :یصرخ قائلاً " لوبان"مع القس 

لقــــى فیــــه ل حتـــى الممــــات أرفــــض أن أحـــب هــــذا العــــالم الـــذي یُ ســــأظ.. یهـــا الأب ألا "

  .)٣("الأطفال تحت عجلات التعذیب

الأمــر یتمـرد علــى المــوت، لكنــه لا یـرفض الحیــاة، بــل كـل مــا فــي " ریــو"مثــل  كـاميإن 

ث علـى نه یتقبل الحیاة ضمن حـدود كونـه فانیـاً، لـذلك فهـو لا ینظـر إلـى تجربـة الـوعي بالعبـأ

علـــى العكـــس، إن الـــوعي المـــدرك للعبـــث، یمثـــل البطولـــة ، بـــل أنهـــا تجربـــة ســـلبیة أو مكروهـــة

ودلیــل  ،هــم رمــز البطولــة الحقیقیــة ،"ســیزیف"وعلــى رأســهم  ،فأبطــال العبــث. الحقیقیــة للإنســان

ان، وشـــرفهم مســـتمد مـــن كـــونهم یرفضـــون الاستســـلام للقـــدر، یقـــاومون الأوهـــام شـــرف الإنســـ

ـــدراما البشـــریة، یعلمـــون علـــم الیقـــین أن عظمـــة الملـــوك  ،والمـــوت بشـــجاعة واعـــین بســـخافة ال

وهمیـــة، وأن المـــوت ســـینهي كـــل شـــيء، وســـیأتي علینـــا یـــوم بعـــد آلاف الســـنین قـــد یفشـــل فیـــه 

  .)٤(!ثار هذا الزمن الذي نحیا فیهآعلماء الآثار في اكتشاف دلیل واحد على 

   

                                           
(1) Comus: The Rebel : An Essay on Man and Revolt, Trans by Antony Bower, Vintage 

Boots, New York, 1956: P.24. 

(2) Ibid :Loc . Cit 

المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة : الطاعون، ترجمة كوثر عبدالسلام البحیري: كاميألبیر   (٣)

  .٢٧٨، ص ت .د: والنشر، القاهرة

(4) Camus: The Myth of Sisyphus, P. 58, 66 



٥٥١ 

 

  :التخلي عن الأمل وحب الحیاة

هــذه المفارقــة العجیبــة، فقــدان الأمــل وحــب الحیــاة،  كــاميیجســد الإنســان العبثــي عنــد 

لأن حرمانـــه مـــن الأمـــل والمســـتقبل ! فهـــو لـــیس یائســـاً  ،وعلـــى الـــرغم مـــن تخلیـــه عـــن الأمـــل

ب مــا یكــون إلــى الإنســان الأعمــى المتشــوق دومــاً إنــه أقــر . یمنحانــه مزیــداً مــن القــوة والشــجاعة

  .)١(إلى الرؤیة، رغم یقینه أن الظلام دامس، وأن لیله لن ینتهي أبداً 

، وإذا كانــت هنــاك خطیئــة ضــد الحیــاة، كــاميإن الأمــل هــو نــوع مــن الخیانــة بالنســبة ل

 أطلقــوا مــنأن الیونــانیین قــد  كــاميویــرى . فهــي لیســت الیــأس منهــا، بقــدر مــا هــي الأمــل فیهــا

ر الشــرور والأوبئــة، وكــان أكثرهــا رعبــاً مــن وجهــة ســائ واقــلطأبعــد أن  "الأمــل"صــندوق بانــدورا 

إننــي لا أعـرف رمــزاً یهــیج الـنفس كهــذا الرمــز، ذلـك أن الأمــل، خلافــاً لمـا یظــن یعــادل : "نظـره

  .)٢("فهذا معناه ألا ترضخ ،الرضوخ، وأن تعیش

حلــم الفهــم الكلــي للوجــود، وحلــم : (*)والعبثــي یتخلــى عــن الأمــل تجــاه مجــالین أساســیین

إن كــل مــا فــي الأمــر أنــه یتقبــل الحیــاة . الأبدیــة، لكــن العبثــي لــیس بــلا أمــل فــي الحیــاة ذاتهــا

  .)٣(ضمن حدود كونه فانیاً 

كراهیــة الحیــاة، بــل هــو مــا یزیــد مــن تشــبثنا  كــاميإن التخلــي عــن الأمــل لا یعنــي عنــد 

عنـي، فلـیس هـذا مبـرراً للفـرار منهـا بالانتحـار، إنمـا علینـا وحبنا للحیاة، فإذا كانت الحیاة بلا م

إنهـا "، كـاميفغیـاب المعنـي لا یفقـد الحیـاة طعمهـا ولونهـا، بـل العكـس عنـد . أن نختار الحیـاة

  .)٤("فالحیاة هي إبقاء العبث حیاً ... یمكن أن تعاش بصورة أفضل حتى لو كانت بلا معني 

إن التجربة العبثیة لا تعني الكفر بالحیاة، إنها على الرغم من قساوتها تعني مزیـداً مـن 

. الحیاة، بل إنها تقذفني في الحیاة ذاتها، ولكن بصورة جدیدة أكثر تحرراً وأكثر امتلاكاً للذات

  : لحیاة بقولهاعن تمجید  كاميویعبر 

إنهـــا تمنحنـــي : إننـــي أحـــب هـــذه الحیـــاة حبـــاً لا تكلـــف فیـــه، وأریـــد أن أتكلـــم عنهـــا بحریـــة"

                                           
(1) Camus: The Rebel, P. 24. 

  .٤٥جورج طرابیشي، ص : أعراس ، ترجمة: كاميألبیر   )٢(

جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة : ، ترجمةكاميألبیر : جرمین بري  )٣(

  ز٢٢١، ص ١٩٨١الثانیة، 

(4) Camus: The Myth of Sisyphus, P. 40. 



٥٥٢ 

 

لا شـيء یـدعو للفخـر، بلـى، ثمـة مـا : ومع ذلك، ما أكثر ما قیل لي هـذا. كبریائي لكوني إنساناً 

هــذه الشــمس، هــذا البحــر، فقلبــي المتوثــب بالشــباب، جســدي بمــا فیــه مــن طعــم : یــدعو إلــى ذلــك

فلأقـــف قـــوتي . اللامحـــدود الـــذي یلتقـــى فیـــه الحنـــان والمجـــد فـــي الصـــفرة والزرقـــة ىالملــح، والمـــد

كـل شـيء هنـا یتركنـي بكـراً، فأنـا لا أتخلـى عـن شـيء مـن ذاتـي، ولا . وطاقتي على تحقیق ذلـك

  .)١("یكفني أن أتعلم بصبر علم الحیاة الصعب الذي یفوق كل فنون الحیاة: أتحجب بأي قناع

  : سدمملكة الحاضر ویقین الج

، وهــذا القــول یصــدق علــى "إن مجــالي هــو الــزمن: "ذات یــوم" جوتــه"لقــد قــال الشــاعر 

ویحیـا مغامرتـه داخـل حـدود حیاتـه  الإنسان العبثي الذي یتعرف على وجوده، ویتـذوق خـواءه،

فجهنم الحاضر هي مملكتـه "والمجال الوحید الذي یملكه الإنسان العبثي هو اللحظة، . الفانیة

  .)٢("في النهایة

اللحظـة التـي یملكهـا ، لأن الحاضـر هـو كـاميهي كل شـيء عنـد إن اللحظة الحاضرة 

الحاضــر یجســد مــا هــو إنســاني تجســیداً  .اللحظــة العــابرة، الفانیــة، الزائلــةمثــل ی العبثــي، لأنــه

إننا في اللحظة الراهنة نقـف وجهـاً لوجـه . إنه الأفق الحقیقي لممارسة التحرر البشري. صادقاً 

المحـــدود، ونعـــانق اللحظـــة الحیـــة الغاربـــة، اللحظـــة الممتلئـــة بـــالوجود، النابضـــة  أمـــام مصـــیرنا

  .بوهج الحیاة

إنـه یبقـي  ،وإلـى التشـبث بالجسـد ،مثـل نیتشـه یـدعونا إلـى العـودة إلـى الأرض كاميإن 

: كــــاميقــــول ا الحــــواس ویفرضــــها الجســــد، أو كمــــا یفقــــط علــــى الحقــــائق الأولیــــة التــــي تملیهــــ

والسلوك، والسمو الإنساني، كل هذا سیعود إلى سـابق مكانـه فـي  ،لعالمفالجسد، والعاطفة، وا"

وخبــز اللامبــالاة اللــذین یمــدان  ،هــذا العــالم المجنــون، وســیجد الإنســان مــرة أخــرى خمــر العبــث

  .)٣("ملعظمته بما تقتات به من العا

جســدها هــو ثروتهــا : إن كــل النمــاذج البطولیــة التــي تجســد العبــث هــي نمــاذج جســدانیة

 ومجـدهم مشـید ،هـؤلاء یعیشـون بالجسـد كـل. سیزیف، الممثل، المغـامر، دون جـوان: قیةالحقی

یعبــر أصــدق تعبیــر عــن شــكل " ون جــواند: "ولعــل النمــوذج الأخیــر. م والــدمعلــى مملكــة اللحــ

                                           
  .١٧أعراس، ص : كامي  )١(

(2) Camus: The Myth of Sisyphus, P. 39. 

  .٨٦، ص ت.دالبیر كامي وأدب التمرد، ترجمة جلال العشري، الوطن العربي، : نقلاً عن جون كروكشانك  )٣(



٥٥٣ 

 

ن هــذه الأخلاقیــات إ. جدیــد مــن الأخلاقیــات ینــاهض أخلاقیــات القدیســین والفلاســفة المثــالیین

لاقیــات الكــم، أو أخلاقیــات الجســد فــي مقابــل أخلاقیــات الكیــف أو أخ كــاميالجدیــدة یســمیها 

  بأخلاقیات الكم؟ كاميماذا یعني  ىر تُ . الروح

. ن تعتمــد علــى الكیــف لا الكــمأن الأخلاقیــات القدیمــة أو أخلاقیــات القدســی كــامي ىیــر 

علـى  وإنمـا مـا،أن تتعمـق عاطفـة  تعدد التجارب وتنوعها، فلیس مهماً أما أخلاق الكم، فتعني 

مثلمـا  ،المرء أن ینفجر على سـطح العـالم فـي ازدهـار مسـتمر مـن الأحاسـیس التـي لا تنضـب

یفعل دون جوان في تكرار علاقاته النسائیة، فلا ینبغي على المرء أن یكون عبداً لتجربة كان 

إن علـى المـرء أن یضـرب جمیــع . واحـدة، وإنمـا یجـب أن یحیـا أكبــر قـدر ممكـن مـن التجــارب

إن نجاح حیاة عبثیة لا یتجلى بالعمق، وإنما بالمدة التي تقاس بكل بساطة، . الأرقام القیاسیة

  .)١(الإنسان اهایحیاني والدقائق والساعات والأیام والسنین التي بعدد الثو 

حــب لا یقتــات إلا مــن الجســد، والمجــد الحقیقــي لدیــه هــو  كــاميإن الحــب الــذي ینشــده 

الحـق فـي الحـب : إننـي أفهـم هنـا مـا یسـمي بالمجـد: "ذلك المجد المرتبط بهذا النوع من الحـب

فعنـاق جسـد امـرأة هـو أیضـاً عنـاق لهـذا . حـب واحـدلـیس فـي هـذا العـالم إلا . إلى ما لا نهایة

  .)٢("الفرح الغریب الذي یهبط من السماء إلى البحر

كافـــة تجـــارب الحـــب الرومــانتیكي الـــذي یمیـــل إلـــى الحـــزن والشـــقاء  كـــاميلــذلك یـــرفض 

لا شــيء باطــل . لا شــيء هنــا یــدعو إلــى التعلــق بعشــاق تعســاء: ".. واســتعذاب الألــم، ویقــول

  .)٣("إنما الحیاة أجدر به. من أجل حب كأن یموت المرء

لا یبالي بعالم الروح، بل ویعتبر الروح تابعـة للجسـد، ولا معنـي لهـا خـارج مـا  كاميإن 

ولا یقف عند هذا الحـد بـل إنـه یتعامـل مـع النشـوة الجنسـیة وكأنهـا وسـیلة یسـتعید . هو جسدي

تشـبه المطلـق، ولقـد كـان  المفقـود، ویصـل مـن خلالهـا إلـى لحظـة فردوسهمن خلالها الإنسان 

، وإذا "هایـــةإلـــى اللان الســـاعیات"یطلـــق علـــى النســـاء الـــداعرات " بـــودلیر"شـــاعر فرنســـا الكبیـــر 

  .)٤(بالجنس لدیه یصبح دیناً، أو كما كان یسمیه دیناًمعكوساً 
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٥٥٤ 

 

عن معني قریب من هذا المعني الذي یشیر إلیه " سقطةال"في كتابه  كاميویعبر ألبیر 

  :على لسان أحد شخصیاته كاميیقول . بودلیر

ولأنني كنت أحن إلى الحیاة الأبدیة، كنت أذهب إلى الفراش مع البغایا وأشرب الخمر "

. وفــي الصــباح كــان فمــي یمتلــئ حقــاً بالمــذاق المــر الــذي تتســم بــه حالــة الفنــاء. بكاملهــا لیــالٍ 

معینـة كنـت  لیـالٍ ما أزال أذكـر بتلهـف .. ولكنني كنت حلقت ساعات طویلة في دنیا السعادة 

 لیلـــي عـــادي لأقابـــل امـــرأة تمـــتهن مراقصـــة الآخـــرین، كانـــت تســـبغ علـــيّ  أذهـــب فیهـــا إلـــى نـــادٍ 

وكنت أتعلـق بالبـار فـي كـل لیلـة فـي النـور الأحمـر والغبـار اللـذین یتصـف بهمـا ذلـك .. نعمها

  .)١("الفردوس الأرضي

أوهــام الخلـــود  إن الجســد الإیروســي هــو وســیلة الإنســان العبثــي الوحیــدة للخــلاص مــن

بمحدودیـــة  كـــاميویبـــدو أن وعـــي . وزیـــف الأخـــلاق الطهرانیـــة للقدیســـین وللفلاســـفة المثـــالیین

دربـاً مـن السـعادة القاحلـة التـي تقـوم علـى لـذة  الوضع البشري لـم یمنعـه مـن أن ینشـدوهشاشة 

 ،وعابراً  ،م وتتناغم مع صفة الزوال التي تمیز الوجود الإنساني بوصفه وجوداً فانیاً ءعابرة تتوا

  !أو تلهمه الیقین ،أو تهبه الخلود ،ومتحرراً من أیة قوة سماویة تمنحه الأمل ،وعاریاً 
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